
--------------!العملمجتم!انتفاضة:السو)نجة""الدامنةا11

أ!اصالحالحاجياسين

عظيماجماعئأتمريئااليومتشكلالانتفاضةفإن،بينهماللامبالاةالمجتمععلىمتناقصقتأثيزالسورثةالانتفاضةأمدلتطاؤلي

البابهذامنولعفها.المشتركبالشأنوالاهتمامالسياسةعلىالسياسئي،للتعفملهانظيزلافرصةجهة،منفهو،.السورفي

وكلفته.خطورتهرغم،يطولأنالمرغيتمثى،الحرثةعلىتدزث،أخرىجهبمامن،لكنه.العافةالبلدأوسئبشؤونمعرفهولحيازة

مقوغيرئ!وتكزسبىتفانمنالانتفاضةفيالمشاركةيميحئمومامنالسوريينمنمتزايدةنسبةإليهتصبولماالإنسانئةالكلفةيرفع

مقالناسبينللثقةوباني!فجئبماأخوثبمامناخالتومنحهة،داخلئيصراعآفاقينفئكلىأنوئحتملالبلد،فيسياسثيتغيير

ومق،ثالثةجه!منواسعينوتعار!طاختلاطومن،ثانيةجهة.الوطنئيللكيانكبرىتهديداتوعلىمعضم

تجفئايجعلها،رابعةجههمنالألمفيوشراكهقصوىانفعالاب

نادزا.إلامثفهيتاحلا،للحياةرفيغا

متابعةالسوريينألوفلمئاتالاستثنائثةالأزمنةهذهتتيح

-2-ألوفعشراتلتفكيرمكؤنةتجربةوتمتل،كثيفةسياسمثة

الولممطى،الطبقةمنالدنياالشرائخالسورئةالانتفاضةتجمعلمستقبلعظيفارصيذايشكلالذيالأمزولشخصثتهم،الشثان

وتخاطب،والمهنئةالمتعفمةالوسطىالطبقةمنشركاءوتجتذبهائلجهذبأنهاالانتفاضةتعري!يمكنأنهوالواقع.سورية

المجتصرمنمتنؤعةومذهبئةودينئةوثقافثةجهوئةأطيافاوالاستحواذحياتهملتمفكالسوريينمنكبيبرجمهوبىقبلمن

تخصر،سورثة""عافئهإلىشيءأقرث،بذلك،وهي.السورفيوالمبادرةالمستقلوالكلامالمستقلالتنظيمأي،السياسةعلى

.بالوحدةووعئاونسبةعدذأيوفا،يجتمغلمماالسوريينمنإلىتحؤلت،ضئقةسياسثةنخبةلنفسهاصادرتهاوقد،المستقفة

،"النظامإلحمقاطيريد"الشعب،اليومالمركزفيشعارهاعئروهيعقود.أربعةمنذمغلقةعصب!

جطيدةلشرعثةوتالئاالسورفي،للشعبالمكؤنةالتجربةتمتلانقزاعإلىالسسورسنالمنتفضجنمسعىفييروميثيوسىبعذثمة

الشعبئة.والسيادةالمتمعبعلىقائمبماإشراكحطولىوإلى،المتألهةالعصبةهذهمنالمحزمةالسياسة

أصحابطبقة،القسوةبالغةظرو!ماظلفي،الانتفاضةئعاركالعباراتيحثشبابهفيوكان،ماركسبها.جميغاالسوريين

عزيدافعونهؤلاء.الأخرىالطبقاتمنوأتباغهم،الامتيازاتالرزنامةشهداء"أنبلبأنهيروميثيوسوصف،المفخمة

شيئايقذمواأنيمكنهمولا،متطزفةأمتيازالتوعن،مطلقةسلطةللبشر،وأعطاهاالأولمبآلهةمنالنازسرقلكونه"،الفلسفثة

الماضيعنتدافع،رجعئةقؤةبالفعلإنهم.السوريينلعمومكبدهتنهشالقفقاسجبالنسوربتسليطالآلهةجازتهأنفكان

أقلمتنؤغا،جمهوزافئشركالانتفاضةأما.ومواقعهومكاسبهتحزرفيتمزبأنبلالانتفاضةئمتل،يروميثيوسومثلأبدثآ.نهشا

للقولالنظائميحشدهالذيالأتباعحمهورنواةمنولمعائاأناقةأيضا،يروميثيوسومثلعافا.65قبلاستقلالهامنذسوريةعرفته

بصوردشعبوفي،شمعبئيالانتفاضةجمهوز.يؤازره"شعتا"لهإن:المتأئهةالعصبةغضثالسورفيالجفعثيالمنتمفيىعلىينصث

الإحسالروقوى،الحيوثةبالغلكمه،متنؤعتعليمهمستوىما،سوريةفيماأخممققبلمن،ويهان،وئشتم،عليهوئفترى،ئقتل

مزدلأؤل،تجمعتالانتفاضةأنالممثزوالشيء.والظلمبالعدالة.ودوأفعقؤىمن

ومعزوليمحتقبر،شمعبثيجمهوربينالمعاصر،!ريةظرفيفي!ضةوجضبواالنبيلالشزرفيالفعلهذافيشماركواقنلكن

وإحلاضطحيوثةالأكثرالقطاعاتوبينالعافة،الحياةعنوالفكرفيواللأخلاتحماالسياشماالتعفنإلىشيغيعيذهملنالتمرد

أصحاثأفاالمتعفمة.الوسطىالطبقةوشبابالمثقفينمنسمطمفاالنظائمهذاكانوإذاالنظائم.بغيرهتعذهملاالذي

الساحقة.طوالالنظائمعملحينوفي.الجمافيوالتمزدا.لحرثةعلىأقوى

فيظهرمفاأقوىيكونقدطبقثيطابغالسورثةوللانتفاضةونشيرالسياسئيالاهتماممنالسوريينتجريدعلىقرننصف



ز!عتبينماوالتمافي؟اسمياسثيوزلهاوالعملمجتمعليمهلاليا!ىلجريبينمالمجرت!هي.حرىالاالعربيهلتماصاتالا

هولهوالولاخئعبد،رئأالرئيسقوصارالسماء،إلىالسلطةقيمةخواصقلمصلحةالعمومئةالثورةلتحويلعملثبماأوسغالبلاد

لحكمالضاربةاليذ-المخابراتوتمئعت،المطلوبةالعلياالقيمةاستهدفت،تائمبوعي،وهي.الحاكمةالطغمةمنمقزبينفاسدين

أنتجتنفسهالوقت./وفيمطلقةبحصان!-الممتازةالعصبة.مخلوفبراميإليهممرموزأ،الفاسدينهؤلاءباحتجاجاتها

ببساطأأووالمخذرات،الآثارمهربيالجدد،أثرياغهاالسلطةالتهميمثقعانتالتيوالضواحىالبلداتفيانتشرتوهي

شيكلفعلسوريةفييستطيعونوهؤلاء.العائمالمالسارقيفيالعملمجتمعثورةإنهاغيرها.منأكثزوالفقزوالبطالة

وفي.غربئيبلدأفيفيمليونيزبهايحلملابدرج!،الإطلاقعلىالأخلاقئيوالطابع.ألامتيازثةوالسلطةالامتيازاتمجتمعوجه

البلذهؤلاءشكل،بالخصوص5002بعد،الأخيرةالسنوات"،"الرامئةبشعاراتهافيالمتواتروالتنديذ،السورئةللانتفاضة

يأالسزفي،الاقتصادفي""النضالمنوانتقلوا،صورتهمعلىأوفىحيالالعملمجتمغيتمفكاجتماعئيسخطعلىمؤشز

عبر،العلنئيالنضالإلى،والتشبيحوالتهريبوالسرقةألاختلاليرقيفعونذللثوفوق،ويضطهدونه،دتهيمتضونالذينالطفيليين

كزلرولقدومتفؤفا.مرغوئانموذخاوظهويىهم"،الدولةاحتلالأرقىبأنهمأنفسهموتصويربالتخففاتهامهعنيكفونولاعليه

التحؤلىأخبارلتغطيةيومين،الثلاثبأقنيته،السورفيالتلفزيون؟.منه

إل!،مخلوفراميعادفي،مواطنأنهئفترضلمنالمزعومغارفاكانلطالما،ومحفثيعربئي،يسازيدركهاقفماأشياخهذه

."الخيرفي"العملواجتماعئةوطنئةبلاغةوبيناليساربينتطابقاسمث!نزع!في

الشرعثأتضفيالتيالإيديولوجياإلا"والتحديق"التطويزلجحس:غامضااسقا،الأيرةاوراتفياوطئيبعدهافي،نالتغئة

الوطنئة.المواردمنالممتازموقعهموعلىهؤلاء،ثروةعلىالانغلاقلزعةبزاظ!وأ،إلاالواقعفيهذهوليست.الممانعة

البعثئة.العقيدةأماالالمشثمار."وتحفيزالتنمية))مقتفيات!ذريعة!بينماالإمبرياقي،مكافحةبعقيدةخقنتوقد،المحفئي

إيديولوجييزتساعدرموفيلغةفهي،بخاضةالممانعتصريفهافي.والامتيازالعنفعلىقائمةوأجتماعثة!ميا!ئةصأوضاكاتخجب

أحضاذ!ايتمزغونهمبينما،أنفشهميخدعواأنعلىمتكشبينهيفقيرة،فقرائثةإيديولوجياإلىفآلتالاجتمافيبعدهافيأما

عموةيجظونالسوريةالشاشاتعلىويطهرون،براتاهـظ.اورولىصلمتصفيسياسئيبتفكيرممتزجةذاتها،

الشعبحسابعلىممتعةأوقائاويقضون،بالوطنئةالسوريينالتي،للانتفاضةالتحزرئةالفاعلئةهوالمهئممهفآ.ليسهذالكن

الأمزيقتضيوقد.فوقفماالخمسةالنجومفنادففيالسورفيويعملإليهاينحازمابقدرإلاقائمةاسقهيستحقليساييتقوملن

فيجذآمرخخايبدولكنيوفا.بهأقومأنآملموشغا،تناولأ.والحرفالمساواةقيموبينبينهاالربطعلى

ككل."والتحديثالتطوير))سمياسةعلىردالانتفاضةأننظريليستالسورثةالانتفاضةفإن،الأولىللوهلةيبدوقدلماوخلاقا

محابتنميةونمطفطة،لممياسثبماتسلطئةبينتخيمالتيهذهومناضلينشثان"نشطاء"علىتقتصرهيولافقط،سياسئةثورة

حيا)نمطإلىترمزحداثئ!وإيديولوجئه،المدنومراكزللأغنياءثورةإنها.وحدهالسياسثيالتغييرإلىيتطفعونتقليدئينسياسيين

هـهوالمزيجوهذاو"الانفتاح."والامشهلاكاليصربينيخمعالمركزوفي،القائمالاحتمافيالنظامقلبإلىتسعىالعافة،

بداياته.منذالأسدبشارالرئيسعهذيمثزوالحارسق،العاثموالنهبالعنفبؤرةلكونهالسياسئيالنظاممنه

الذينالمنتفعينمنأوسغشرائخمنهاتستفيدلأوضاعالأمين

منكبيرةمكاستيخنونهمأو،يعملونلاأنقملينهميوخد

!اوزهوإثما،وحدهالسياستيالتسفطالانتفاضةتستهدفلاوإذوالولاء.الامتيازعبرينالولهاوأعمالمشاريع

عليهائسبغماهذافإنله،وإيديولوجئبمااجتماعثبماارتباطاتإلىوالامتياز،السلطةمجتمععلىلمجتمإلعملتمزذال!نتفاضة

نأيقتضيماوهو.الأولىللوهلةتبدومفاجذرثةأكثرطابغامطابقاإنجازهاويكون.الجوهرفيالشيءهوهذاقلنا.كما

والناشطيقالمثقفينمنأوسعطيفقبلمنتبئنيموضغيكونالنظامبناغأعادتهيإنالعميقةالاجتماعثةلمحزكاتها

التحؤلوتحصينن،ال!مامإلىالانتفاضةدفعبهدف،السياسيينذلكفيبما،العملحولالقيموشفيموالسياسئيالاجتماعثي

المحتمل.السياسئيالنظائمقاملقد.والسلطةالثروةعلىضذآ،والكفاءةالمعرفة

تكويقهوالطائفثةضذقوئةحواحرتئصبماأنوالواقعالقرنسبعينئاتمنذأوضحوبصورةمبكر،وقتمنذالبعثثي

جماعةأثةضذلا،والسلطةمجت!إلامتيازضذموخهةلأثهاالعقدينوفي.العملحسابعلى،لاحقوقتفيوالامتياز

تكوينمسألةبل،وعيمسألةليعس!والمسألة.مذهبثةأودينئةوانهارتتماقا،العملقيمةانهارتالعشرينالقرنمنالأخيرين



اسور!!ي؟الج!ربس!ريبسحوت-لحوينءىس!ساو...عياجمص

اجتماعئ!بثورةئتبعقدالسياسثةبالعلىالةالتضحيةيبررقلىالذيالوحيلىالشيءالمضاذ،الاجتماعئيألانتفاضة

ورئما.يطوللاقدوقتخلالالوطنئةوالمصلحةالمصالحةأجلمنالقانونئةوالسلطةاللامتيازاتلمجتمع

الاجتماعئةالمطال!لالتقاءيكون-.أصلحجديدةسوريةوبناغ،النظامتغييزهوالوطنئيوعيهايحذدماهو،المطلقة

متمحوزتنمي!نمطيلتيهالاالتي-فيالسزوهو.الطائفئةعلىالمترفع

جيليوظهويىالاقتصاد،حولكلتأة8"،55"66188مختلفمنومثففينشئانانجذاب

لها،التاليالسياسثيوالتغئرالانتفاضةديناميكثاثأنضجتهجديدفيالمهثاركأإلىصريةفيالمتاحةوالمذهبئةالدينئةالمنابت

!!قرطثة.وأشفير!ةأ!ثورة!وقيو!حأنمسبوقغيرتقاربحصولفيأيضاالسزهوبل..أنشطتها.

شيئانقولولا.الحالطبيعةفيبالمستقبلالتكفنيصعبتكوينذويأنالبربشوالإعلامثةالميدانثةأنشطتهامستوىعلى

بأوضاعنااوعيلثحذبابمنإلأالمحتملةالآفاقهذهعنعصرداثنساخفيهم!ن،!مانيشبابوبينتقليدفي،إسلامئي

المتحزكأ.،الحاضةومرونةاستيعابثةأ!م!فهومتطويرفيكما،والسلوكالتفكير

للغلمانثة.

-4-مجزبةأداةتبدوفالطائفئة،والثروةالسلطةتحالفجهةمنأما

كلمداركهمتئسعالذينالشبابمنالألوفمئاثمشاركةإنالقوةإنها.الثمىرخيصةحكيموولمميلة،الامتيازاتعنللدفاع

ومواطنيهم،ومجتمعهمبلدهمعنجديدةأشياخويتعفمون،يومموقغفيهايشغلونأوضاععنللدفاعمحرومينتتئتسخيزالتي

مستقبلفيعظيثماستثمازهي،العالموعن،أنفسهموعنيبدوفإئه،العموموعلىالمباشر.الماذفيبالمعنىالمستفيدينغير

الانتفاضةلهأتتالذيالواسعالسياسىالتنشيطويخملالبلد.الخوتليسالسورئةالانتفاضةسياقفيالطائفثةيحزكماأن

سياسثةحياةإلىالقائمالكالوسئيالنظامبنهايةوعذايتحاوزما،القائمةالسياسئةالأوضاغتعئرتإنقاتيممصيبرمنالعقلانثيغير

أستقلالها-والحكتمبينعنهاأمثلةسوريةغرف!أنسبق،صاخبةالطائفثةتنبعأيضافهنا.شرعئةغيرامتيازاتضياعمنالخشيةبل

ذلكالسورفيالمجتمغيعودأنجذآالمحتملومن.البعثثيالطائالامتيازفيمنبالتحديدأو،للنظامالاجتماعئيالتكوي!من

ذاتالقوتليشكريالمنتخبرئيشهعنهتحذثالذيالمجتمغليم!"."ضالأوقديثموفيهيمفاأكثريرعاها،للمصالإلتي

الزعماء،منونصفه،السياسيينمنكفه:8ء91عاممن!يمبينصراغبأنهاالاجتمالمجةالصرأعاتتصويرمنأفضلهناك

الأنبياء!منوربغه!ض،علىجوهرثآمتفؤقبعضها،اجتماعثةأصنافأوماهئات

نأالسورئةللانتفاضةالتاريختةالكتلةعلىلمميتعئنلذلكوإنماقطاعاتمشكلةأنوسيبدو.بالعملمرلبطةغيرامتيازاتلحماية

،شاقكفاحبعدالمكتسبةالحرئةتصون،جديدةتوازناتتبلوربمنابتهعلاقةذاثمثلأمخلوفرامييمالسوريينمنواسعة

تقاليذلنشو"ءوتؤلثس!،الوطثيللتراكمموأتئاأستقرازاوتضمنعليهتكفمواالسورسنأنغير؟الشرعثةغيربامتيازاتهلا،وأصوله

المأساوقيالجانبإلىيعيدناوهذا.جديدةوأجتماعثبماسياسثبماوربطوالمقذراتهم،سرقتهشحصثةضرةلاكثرهم،كحرامي

سياسثةأسئلةمنهذهتثيرهوما،السورئةالوطنئةالأزمةمنأنمنبدلأمنهتحميهمأنئفترضالتيالعمومئةالسلطةوبينبينه

وقانونئة.وأخلاقثة.وفصولهأصولهإلىأحذيشرولم،منهمتحميه

منبكثيرأكبزالسورئةألانتفاضةشهدأءعددأنجذأالمحتملمنالاجتماعئيالعمقلإبرازلفزمماإنالسياقهذافيالقولالمهئممن

امم!دابأ.ا-تموزنهايةاحتى0591:بالاسمالموتقةالأرقامآخرمفاعليهاوتحييدالطائفثةلعزليناسبماذائههوللانتفاضة

المعتقلينمنأكبروأضعا!ط،الجرحىمنالرقمهذاأضعا!وهناكالمحزكاتإظهار:وأعنيبمالمخزبةوالسياسئةالاجتماعئة

تحطيضافقطليسهدا.وحشيتهفيمتطزفلتعديبالمعزضينالتحؤلاتفيتجذرهاعنوالكشف،للانتفاضةالطبقئة

لاأشرثةفوأجعمنسلسلةمجزدهوولا،عزيزةباترث!لحيواب.ايأخيرةوالسنواتالعقودفيسوريةفيوالاحتماعئةالاقتصادثة

كأرضيىعليهاللكلامأوسوريةلمعنىتحطيئمأيضاهووإثما،ئمصىالاشفاضةعلىالجذرثةمنمزيذايضفيأنأيضاذلكشأنومن

ودولى.وشعببل،النظامتغييرإلىالسيالمسئةالوأجهةتغييرمنلتتحؤل،السورثة

الانشفاضةمعالمتطز!صالإجرامئيالتعامليطرحدلك،إلىيعمعتجيببجذرئةاكثرإجتمافيتغييرإلىالنظامتغييرمنلتتجؤل

منمحا!سبةتالكنكيف.والمسؤولثةوالمحاسبةالعدالةمسالةومنذلك،يحصللمفإدأ.والثقافئةوالسياسثةلاقتصادلة

غذبوأوقنألوفهم؟رتجماأوالسورسن،مئاتبقتلأمرواأوقتلواالانتفاضةتدفعقدالتيالقوىلضعفأليوميحصلألألمحتمل



يطروهو.عليهتقبلسوريةآنيبدوالذيهذاجديذ،تاريخإنههوالضحايا،لآهاليحقاهذايكونآنقبل؟بالتعذيبوآمروا

معابرأحدهوالشرطوهذا.لهامضمونةإجاباتلاصعبةأسئلةالسورفيالسقف!تحتوالقتلوالدمالعنفمنبكثير.للبلدحق

الإجابا/منوقليل،والمشكلاتالأسئلةمنكثير:الحرئة.يتعافىأنالبلذهذايفكنلا

هـوقليل،والحيرةالخياراتمنوكثير.المستقرةوالأوضاعمققفياتمحالعدالةتحقيقعلىالإصرازيتعارضهللكن

!كصتوازناتإلىالاهتداءقبلسيمضيوقئاأنالأرجح.اليقين!اب!ونمنوطنثةمصالحطإلىسبيلمنهلالوطنثي؟التفاهم

مناسبة.ومؤشسمئهواجتماعئه،والمجتمعالبلدكيانبسلامةتتصلعليا،عدالةهناكهل؟القتلة

واحذاالأخيرهذايكونقدالقانونئة؟العدالةفيتحكيمهايتعئن

بعيد.غيروقتفيالسورئةالسياسةفيالمهضةالأسئلةمن

صالمالحابخياشنمنالقافينئةبالعدالىالتفحيةيبزرقدالذياوبافيءلكن

سوريةوبناخ،النظامتغييزهوالوطنثةوالمصلحةالمصالحةأجل

سوز!ىالرداثسلومراريصكاتب".أصلحجديدة

المعغين:عأح!أحخعأوكهعلوراليفىاب

الحوبغة!أ،نتخأخلةخطعلور


